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عظمة الله جل في علاه 


الحمذ لله خالق كلّ شيء وهاديه» ورازق كلّ حي وكافيه» وجامع النّاسِ ليوم لا ريت فيه (فْ إِنَمَا أَمِرْتْ أنْ أَعَبْد الله وَلَا أثذرك به !| 
وَإِلَيْهِ مَآب) [الرعد: 36]. 


وأشهذ ألا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك له الكريمُ التواب» العظيم الوهّاب» (ِيُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَتَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَد أوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَكُرْ 
ِلّا أولو الألتاب) [البقرة: 269].. 


والصلاةٌ والسلامُ على من بعثة بعثة الله تبارك وتعالى هادي ومبثيّراً ونذيرء وداعياً إلى الله بإذنه وميراجاً منيرأء فبلُعَ الرسالة» وأدى الأمانةٌه ونصح 
الأَمّقَ وجاهد في الله جهاداً كبيرًء صلَّى الله وسلّم وبارك وأنعم عليه؛ وعلى آله الأطهارء وصحابته الأبْرارِء والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ ما 
تعاقب الليلُ والتّهارء وسلّم تسليماً كثيراً.. 


أمّا بعد: : فأوصيكم عباذ الله ونفسي بتقوى الله والعمل بطاعته؛ والمجانبة لسخطه ومعصيته؛ وأحثكم على أفضل ما يُدنيكم منة ويقربكم إليه 
ويرفعكم عندة. . تقوى الله يا عباد الله فهي خيرٌ ما تزودتم؛ وأحسنٌ ما عملم» ؛ وأجملُ ما أظهرثم؛ وأكرّمُ ما أسررثم؛ وأفضل ما ادُخرثم» وهي 
وصيةٌ الله لكم ولمن كان قبلكم: ( وَلََدْ وَصنَيْنا الَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِنْ قَْلِكُمْ وَإِيَاكُْ أن اتَقُوا الله [الفساء: 131].. 


معاشر المؤمنين الكرام: تأملوا هذا الحديث القدسي الصحيح؛ والذي كان الامام أبو إدريس الخولاني رحمه الله يجثو على ركبتيه تعظيماً لله 
ول إِي َه العلم على تفي وَجَنَ كم حزما فلا تظالموا. يا جَادِي عُلكمْ ضتاك إلا من 
ا يي 0 » يا عِبَادِي كم عار إلا من كسَؤثة فامنتشئوني أكلك يا 


كائوا على أفخر قب رَجل وَاحِدٍ ما نقص ذلك مِنْ ملكي ادي لذ أ لوجر م وَحِنّكُمْ قَامُوا في 
كَُّ َُلَتَهُ مَا نَدَ 3 ي إلا كما يَنْقُصٌ الْمِخْيَط ذا أذخل البَخرَء يا عِبَادِي إِنَمَا ِي أعْمَالكُم 


أيها الأحبة الكرام: الإيمانُ بالله مبنيّ على تعظيم الله جل وعلاء بل إنَّ تعظيم الله تبارك وتعالى هو روحٌ العبادة وأصلّهاء وهو جلالها وجمالهاء 
ولذا أمرّ جل وعلا بتعظيمه فقال تعالى: و فخ 35 انم رََكَ الْعظِيم ) [الواقعة 4م. وفرقٌ كبيرٌ بين الإيمانٍ بالله تعالى» وبين الإيمانٍ بعظمة الله 
جل وعلا. فياه السماواث العظيمة قال عنها ارا ١‏ تَكَادْ السّمَاوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ مِنْهُ ‏ [مريم: 90].. وقال عن الجبال الصمّ الصّلاب: لو أنزلنا 
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خَتْْيَة لله ) [الحشر: 1م. ثم انظر ماذا قال الله عر وجل عن حال الكافر: ( خُدُوهُ فَغْلُوهُ * ثُمَّ 
الْجَحِيمَ صَلُوةُ * ثّْ في سِلبلَةٍ رُعُهَا سَبْعُونَ مي كَانَ يمن بل العظيم ) [الحاقة:30 -33]» فهو وإن كان يؤمن بوجود الله 
لكنه لا يُعظمه. يول العامة الرباني ابن ال رحمّه الله: لاسا ل ا سر واج 5 . فَإنّ عَظَمَةَ الله 
تَعَالَى وَجَلَالَهُ فِي قَلْبِ الْعبْدِ تَقنَضِي تَعْظِيمَ حُرْمَاتِه وَتَعْظِيمُ حُرْمَاتِهِ يَحُولُ بَد جَرنُونَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا قَدَرُوا الله حَقَّ 
قَذْره).. 


هذا الكزاة على جل إزازة! بخائيةا فتمتلعا من + 


إذن يا عباد الله» فتعظيم الله جل وعلا أسادن الإيمانٍ والعبادة؛ فالعبد إذا عظّمَ ربة عظّمَ أمرة ونهيه؛ ففعلَ المأمور» وترك المحذور. . وأَعظمٌ ما 
يفعله العبدُ من الأسباب؛ لتعظيم رب الأرباب. . هو التأمّلُ والتفكرُ في آيات الله ومخلوقاته. . فتأقل يا رعاك الله في آي ب الله القرآنية» واربط بينها 
وبين الآيات الكونية» لترى لوحةً واسعة» ميعة الكون كلّهء لوحةٌ كتبت بحروف كبيرة واضحة. . قرأ بكل لغةء وثفهمْ بكل سهولة.. فأعمل 
حواسك؛ وأحظر عقلك ليمتلىَ قلبك إجلالاً وعظمة لخا جل وعلا: ( إِنّ في ذَلِك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ كلب أو أَلَقَى السسمع وَهُوَ شَهِيدٌ ) [ق: 
7 وقال تعالى: ( قُلِ انْظْرُوا مَاذًا فِي السسّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُدْرُ عَنْ قَْمِ لا يُؤْمِئُونَ ) [يونس: 101].. قال أبو معاذ 
الرازي: لو تكلمت الأحجار ونطقت الأشجار وخطبت الأطيار لقالت: لا إله إلا اللهُ الملك القهار. 


تأمل في ارتفاع هذه السماءٍ الفسيحةٍ واتساعهاء وكثرة نجومها وأفلاكهاء في شروق الشمسٍ وغروبهاء في طبيعة الأرض وامتدادهاء في روعة 
البحر وكائناته؛ في تناسق الأمواج وتتابعهاء في تراكيب الجبالٍ وعلوهاء في تشعب الوديانٍ وعمقهاء في كثبان الرمالٍ وتشكيلاتهاء في ركام 
السحب وجريانهاء في هبوب الرياح وسكونهاء في نزول الأمطارٍ وغزارتهاء في جريان الأنهار واضطرابهاء في حنان الأمّ وعطفهاء في براءة 
الأطفالٍ ولعبهاء في شقشقة الطيور وطيرانهاء في تمايل الأغصان وتداخلهاء في روائح الزهور وألوانهاء في انعقاد الثمار وتنوعهاء في تجمعات 
النملِ وبيوتهاء في تعاون ن النحلٍ وخلاياهاء في هدوء الليل وسكونه؛ في تركيب الانسان وبديع خلقهء في سمعه ويصره؛ وفي عقله وقلبهِ وحسه» 
وكل جارحةٍ من جوارحه... لله في الآفاق آيات.. لعل أقلّهَا هو ما إليهٍ هَدَاهَا.. ولعَلّ ما في النفس من آياته.. عَجَبٌ عُجَابٌ لو ترى عينآكا.. 
والكَونُ مَشحُونٌ بأسرار إذا. . حَاولت تَفسِيرًا لها أَعَيَاهَا.. يا أيّها الإنسَانُ مَهلاً ما الذي.. بالله جل جلالة أغرّاكا؟. 


جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ما بين السماءِ والأرضٍ مسيرة حُمسسُمَانَةٍ عام وما بين كُلّ سماءٍ وسماء؛ مسيرةٌ حُمسمانةٍ عام 
ومنمك كل سماءٍ مسيرةٌ خُسْمَانَةٍ عام؛ وما بين السماءِ السابعة والكرسي حُمسْمَانَةٍ عام؛ وما بين الكرسي والماءٍ حُمسْمَائَةِ عام؛ والكُرسي فوق 
الماِ» واللَهُ سبحانة وتعالى مستوي على عرشه؛ ولا يخفى عليه شي من أحوال خلقه» ( لا تَدْركُهُ الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكَ الأَيْصَارَ وَهْوَ اللْطِيك 
الْخَبِيرُ ).. وجاء في حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: (أذن لي أن أحيّث عن ملّكِ من ملائكة الله من حَمَلة العرش؛ إن ما بين شخمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سَبْعمائة عام). 


تأمل: ( ألم يَنظْرُوا إِلَى النّمَاءٍ فَوْقَهُمْ كَيْف بَتَِنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ قُرُوجٍ ) | ق: 6].. وقال تعالى: ( ثُمّ استؤى إِلَى السنّمَاءِ فَسَوَاهُن متَئْع 
سَمَاوَاتِ وَهْوَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 29]» وقال جل وعلا: ١‏ وَجعنا انام ل مخطرظا وخ حن ها مخرضون ) [الأدياء. 2]. وقال 
تبارك وتعالى: سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَ السسّمَاءَ الدُنْيَا بمصّابيخ دِيرُ العزيز الْعلِيم » 
[فصلت: 12]. . ومع أن الأرضن جزة صغيرٌ جد من السماواتء إلا أنها حظيت بتفصيل أكثرء وما ذاك إلا لسهولةٍ ملاحظتهاء وقوةٍ شواهدهاء ( 
رضن مَتاناها لقا يها واي أ مِنْ كُل زوج بَهيج ) [ق: 7 تأمّل: ( وَآيَة لهم الأزضُ ١‏ رَجُنَا م ُ 
يَأكُلُونَ ) [يس: 33] » تأمل أكثر: ( وَمَا مِنْ طن م 
يُحْشَرُونَ ) [الأنعام: 8 والله تعالى هو المتكفل بأرزاقهم؛ ولا يخفى عليه شيء من أمرهم؛ قال تعالى: ( ها مِنْ ذَابَةِ في الأْض إِلَا على الله 
َزقهَا وَيَعْلمْ متها ومتَؤدعَهَا كل في تاب م ) [هود. 6]» ليس ذلك فحسب: ( أَمّن عَاهُ و 2 
خُلَقَاء الأَرْضٍ | 0 : ديكُم فِي ظُلمَاتِ الْبَرَ وَالبَخْر وَمَن يُرْسيلٌ الرّ خ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 
عَم يُتْرِكُونَ * أمّن يَبْدَأ الْخَلقَ كُمَ يُعِيدهُ وَمَن يَرْرُقَكُم مّنَ السسّماء وَالأَرْض أَإِلَدْ مّعَ الله قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صتادقين 
المّماواب والأرض الْعيب إل الله وما يترون أيانَ َدُونَ * بل اذازك عِلْمهُمْ في الآخِرَة بَْ هم في تنك + 2 
66]. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ب بسم الله الرحمن الرحيم رمي ل له 5 
و لون “نونك شقان لض تج ّ . 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛: وصلاة وسلاماً على عباده اللذين اصطفى.. 


أما بعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا ممن (ِيَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبمُونَ أخستتة أُولنِكَ الَّذِينَ هَداهُمْ الله وَأُولَنِكَ هُمْ أولو الْألبَاب) 
[الزمر: 18].. 


معاشر المؤمنين الكرام: إِنَّ الناظرّ في الكون وآفاقه؛ يشعرٌ بجلال الله وعظمته» فالكونٌ بِكُلِّ ما فيه خاضعٌ لأمر سيديء منقادٌ لتدبير مولاهء شاهدٌ 
بوحدانية الله وعظمتهء دائم التسبيح بحمده؛ ( تب لَه المنماؤاث الم وَالأَرْض وَمَنْ فيهنْ ون مِنْ شيءٍ إلا يمي بحنده ولكن لا تفقُّون 
تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ) [الإسراء: 44 . ألا وإنَّ القلب المعظّم لله» الذي يُقدّر ربه حقّ قدره, ويُعظمة سبحانة وتعالى حقّ تعظيمه هو 
قلبٌ موفقٌ سليم؛ قد أخد بأعظم أسباب تحقق فلاجه ونجاحه؛ وضَمِنَ بإذن الله سعادة الدنيا والآخرة؛ وإذا كان القلبُ مُعظْمًا لله» فإنه سيُعظّم 
شرعة؛ وسَيّعظِمُ أمرهُ ونهيه. ومن خط ل تع وام أمرة على كل من بوه ا لله عط قرة في لوب خلق. . ومن هانَ عليه أمرٌ الله 
فعصاه (عياذاً بالله): أهانة الله ( وَمَنْ يهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم ) [الحج: 18]. 


كما أنّ امتلاءًَ القلب بعظمة الله يا عباد الله: يول 5 ثقةٌ مطلقةً بالله. ويجعلٌ المسلمَ هادي البالِ ساكنَ النفس مطمئن الحال. . كما أنّ استشعارز عظمة 

الله تملأ القلت رضًا وصبرًاء فلا يحزئه تقلّب الذين كفروا في البلاد» فإنهم مهما علوا وتمكنوا فلن يعدوا قدرهم, ( وَاللَهُ مِنْ وَرَائِهْ م مُحجِيطٌ ) 

[البروج:20]. . وكذلك فعظمة الله جل وعلا تورث القلب الشعور بمعيّته سبحانه؛ تلك المعيةٌ التي فيض على المؤمن سكينةٌ في المحن» » وبصيرة 

في الفتن» ( إِنَ الله مَعَ الَّذِينَ نَقَْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) [النحل: 128]. . كما أنّ استشعارٌ عظمة الله ومعيّتهُ تبععثُ في النفس معنى الثباتِ والعزّة 

وتقؤي العزيمة حتى في أشدٍ شد حالات الضتنكء ( أَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُوَيُحَوَفُوَكَ بالَّذِينَ مِنْ دُونه وَهَنْ يُصَْلِلٍ الله ما لَّهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ الله ما 
لَهُ مِنْ مُضِلٌ أَليْسَ اللَّهُ بعزيز ذِي ليقام ) [الزمر: 36 - 37].. 


فاتقوا عباد الله وعظموه وراقبوه؛ فمراقبة الله وتعظيمه صمّام أمان» ووازع خيرء ومانع شرٍ بإذن الله. . ( لاا جَامتٍ الطائة الكبرَى * 3 
ا ند جَحِيمُ لِمَنْ د َأَمّا مَنْ طَعَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدنيَا * فَإِنّ الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى * وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ وَنَْهَى 
النّمن عَن الْهَوى * فإِنٌَّ الْجَنَةَ هِي الْمَأوَى ) [النازعات: 41-4].. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت»... 


الهم صل على محمد.. 


دحت ا إلا ييل 
على المادة الصوّنية 
ا اضغط هنا 
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